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القبب.ركائزولاأعمدةبدونالهـواص!فيمعتقة

لتخترلىتستطيلالمسنونةرؤوسها.متلاحمةشامخة

.البياضناصعة.بيضاء.الرصاصالسحبجليد

بط!فيتلفمتراصةكتلة.مصاريعولانوافذبدون

واقف.القاعمنالجثاينظرهوشمبالدورانفتصيبه

محيطاالسحابيفرضرهـاديةذهووس!قدمينغيرعلى

قهويا-اسلونافينقلب،تميزهولاالعينتفرضهلها

القببصوبمعلقتانعيناه.يرتجفعريان.حليبما

اداته.يقشعروحوضهولساقيهصدرهشعر.السابحة

ينظر..يحملق.تبينلاتكادمتقلصةالجنسية

معلقانهالانيشعر.العينينيغمض.الاجفانتتراخى

القبب.قاعدةالىهيشدرقيقجدبخيطأشفارهمن

.الحوضنحومتصاعدةال!حلاقةشفراتتلسعهتحتهومن

القببكتلةتتحركفيمايصرخثمةالسرتحتيديهيضع

يعيه.لاجنوباوشمالنحوأكبربهـعةالبيضاء

مطارمن.لا.طوكيومطارمنتقتربالطائرة

لحظةو،تقتربالطائرة.جيدايتذكرلا.كونغ-هونغ

عنبحثادماغهيكدراح.وشيكةجدالارضملامسة

علىاخيرارأيهاستقر.اللحظةهذهبهايشبةصورة

..النائمةالمياهنحوالمنحدر،جناحيهالفاردالطائرصورة

يحدثأندونالجسدانويتقاربالانحداريطول

التياليهزةأيقظته.الابديةفيعقةلحظة.التلامس

سرحانه.من،الارضعلىتحطانوهماالعجلتانأحدثتها

تبحثجاءتالتيالباريسيةجارتهنحومبتسمااستدار

ال!شبالوتشعلالرتا،ةتكسرعجائبعنكونغ-هوشغفي

والزمن.الممارسةوطأةمنالمتعب

نأسيمكنهما،جيدافهمتاذا..جيدافهماذا

أجا!ت؟لاولما.الغريبةألارضهذهفوقيتعاشرا

ضاحكة.

المدينةشوارععبريجوسانرهمافقطالمساءفي

قطعهالذيالوعديحترملمانهالىتنبه،المكتظةالمتلألئة

وحيدالينطلقالقيود!لىمانيتحرربأننفسهعلى

واقعمنوينسج.خيالهداعبتلماكإمدينةيكتشف

اليقظةأحلاملحظاتفيذاكرتهاختذنتهتريطايعيتمه

أمامبالتسكعالنفسيمنيكان.المقتحمةوالملالة

وبجولات،والواسعةالضيقةالازقةوعبرالواجهات

وا!حمقى.العقلاءوبمحادثة.والحاشاتالمواخيرداخل

شارة!حملمنوكل،والدجالينالافاقينومجاهـرز

انلأقا..طريقهفييص،دفهمنكل..يحجلهالاأو

الاالمتشابكةالمستديرةالملامحتزيدهالاأسراروراء

منارجزءهذافيهماعحشقمرةأول.وانغلاقاغموضا

فيحوادثهبعضتجريشريطايشاهدكانحينما،العالم

الداخلمنفالنسو،المنهكالبطسل:كونغ-هونغ

الستديرةالوجوه.بالمومساتالاهلةالازقةعبريتجول

فيوهو،الغرضمعأدبهايتنافىابتساماتفيتلاحقه



،واحدةعنديتوقف.يفعلمايعرفلاوتبددهحيرته

ناظرادعكهافيويشرعالنهدينوحاملةقميصهايمزق

جاذبيتهاالحركةتستنهفر..دائماالمثتسموجههاالى

مالية.ورقةلهاويمدفيتوقف

الذينحتى..المناطقهذهصورتعمرهلاوصعمه

يستبعدونلاالملتهبةوالفيتنام،الحمراءبالصينيحلمون

طبيعيشيء.أمكناذاوطوكيوكونغ-هونغمكندوقفات

صدقلو.تبريربدونوحتى،التبريراردنااذا

يبهرك.ثانشكلالمغاطقهذهفيالانسان:حدسي

مواجهتهوطرائقبفلسفته،فعلهبردود،بحركاتيسه

الطبيعة،شاكلةعلىيتصرفلانه"...للتحديالت

كم..كونفوشيوسقال"متصنعايكونأنعليهيصعب

لانناذلكعكسىماوويثبتأنقبلتمرالاجيالمن

حريتهللانسانونعيدالتصنعنذيبفاننا،كب!ثرنتصرف

تلقائيته.و

بكين؟وليسكونغ-هونغلماذا-

مؤديةالطرفتكلتكونوقد..لازمةمحطةلعلها-

..بكينالى

منمتخيلاحرجالتدفعىمنماالضحكالىعادرز

سؤالها:

شبابنامعطمانتعرفانت..لهمعنىلاسوالي-

انا.الصينبقاعالىمرةالفقلوبهمتحجباريسىفي

يتيحردامتماالصبنوجوديقنييضلولاماوتسسمةلت

أتمملم،تعيسة:طفولةقضيتأنا؟تفهمني..مضمونة

لاحدم!شظيةاصبحت3عشرالثامنةمنذ.دراستي

نأبعدواكترقناكحنزلابهاشتريتمالانفحني.الاثرياء

منخيفةوأتوجسسكرتيرةأعمل.الثلاثبنبلغت

كماسهلةتعدلمالحياةلكنأتمتعن9أريد.المستقبل

..للعنفبعشقهميخيفوننيليوم1شباب.كانت

.اللقاءاتهذهمنلفيألذيصبحالحاناتطعم

.جديدةأسئلةأماميضعك.خلوتكيقتحمالآخر

نايمكنهشيءكلتقول.والغرائزالرغائبتتنازعك

آخرالهضموليكنالمعاشمنالمزيدلنكتشف.ينتظر

.المطاف

افريزبحذائيهمايدقانعائدانوهماصباحاالثالثة

فيجولةبعدالطافيةوحدتهماانأحس،الغافيةالازقة

التحامسوىوطأتهامنيخففلنمس!حورةمدينة

رزعلىيضغطأندونغرفتهنافذةفتح.الجسدين

السريرينيرالمغيبالىطريقهفيالمتلألىءالقمر.النور

جسدها،تلامسقطعةآخرتنزعاليهاينظروهو،لكنه

.البياضناصع،أبيضجد:جسدهابياضامامبهت

القشىهـمنزوعةسمكةتقول،الطليحديثجدارتقول

طارت.تكهـرب.جسدهفيقشعريرةسرت.والجلد

بلاهةفي،الي!ينظر.دافقصحووصنهمره،الخمرة

محجريثما.منتخرجانتكادانتحدقانعيناه.واندهاش

الجميلةالباريسيةأيتهل:لهايقولكانفقطلحظةمنذ

في!ءصانه،متسمرهوا!ن.جديدادفئاالليلةلستهبينني

منبجسدهاتطوفالتيالبلهاءنظراتهمنمتضايقةوهي

القدمينالىالرأس+-

قبل؟منامراةتضاجعلم؟خجول؟مالك-

.منعمريعشرةالرابعةمنذ.امرأةألف.بلى-

؟ماذا،اذن-

.أدريلست-

حلمةتمص.وعنقهصدغيهتداعب.منه.نقترب

ليمسديدهحركجهدبعد.يشعريكادلالكنه.صدره

.البياضلسعه.جسدهاعلىويمررهاشعرها

متصبألعلك-

أولد.أنقبلمنحتىأشتهيكأنا.أبدا-

يحبسىماشيء.يقولمافعلاتترجملاحركاته

نهايةفياستيقظالجنسانولوالقمقمداخلالعفريت

ماشيئافان..الجسدفوقتمددالجسدانولو،الامر

المنطلق.الايقاعالىالوصولعنويعوقهحركاتهيكبل

نفسه:فيقال.بيضاءغلالةجللتهاالشهوةلحظة

!الموتضاج!تلقد

باريسى.الىتحملهالطائرةكانت،أشهرسبعةبعد

ذهنهوراج،الابيضالجسدذاتمعلقاءهلستعيدراح

يجدفلمالارضمعالعجلتينلتلامس-صورةعنيبحث

المياهنحوالمنحدر،جناحيهالفاردالطائرصورةغير

منأحسن،شيءكلرغم،الامرانوقال..النائمة

تكونأن:قديممنذداعبهالذيالحلماكتمل.قبلذي

المدينةبهذهمركلمايزورهاباريسفيعشيقةله

ضاحكا:الهاتففيلهاقالى.الجميلة

الحجمنجاذبيةاكثرباريسالىالحجانيظهر-

بكين.الى

؟أراكمنى..يسعدنيهذا-

.شيءكلفيتحدثا.الفجرمطلعحنىرقصا

نحن،.الكافيبالقدرنتغيرلانحن.يدورفعلاالعالم

الاعماقاقصد،تظنينممابأسرعنتذير،العكسعلى

علينايصعبفقط.تتجزألاعمليةالتغير.السطحلا

..عنانالآخرونهاكوالتيالصورةنستطيب.ندركأن

نقص،الجبن؟الكسل.الجديدةاللحظاتعننتصامم

؟الارادةفي

تكرهينأنت.الطريقةإء!ذهتتفلسعفيانأحبلا

تتخلخلانيمكنكيفتريأنمنيمنعكوهذاالعنف

وأجسمادنا.وافواهناجباهناعلىالملصقات

خفت.جسدهالبيهاضصعقايضاالمرةهذهفي

!جب!



نأصعبايكنلم.3العثهووتقلحستوالاندفاعالحماس

حالته.تلاحظ

.اللازممنأكثربيضاءأنت-

بياضي؟يعجبكلا،افريقيانكنسيت..اه-

.عادىغير"جده.يثلجني.دذهلنيبياضك-

اللحظة.تراجيديةتذيبلاض!حكتها

؟بالسوأدجسدىأطلي-

تستطيجن.لوأد-

.لتنامتعال..شك،مريضانت-

**،

وتسبرالنفوستحللمنيااليكجئت.انامريض

والظلالسم.والعقد،والكوامنالخباياتكشف:أغوارها

اتحلق.المستورةحبالهمنتحرره.توازنهللكيانتعيد

آينمن.تعلملواحملهاالقرابينكل.المكبوتةنوازعه

؟صولجانجهيتولم!لكايامعبدلثالىالطريق

ربطةمنتحلل.الاريكةفوقتمدد..هنامن-

.أردتاذادخن.شئتأيتمارجليكضع.عنقك

اقتنص.بخاطركيمرماكلعنحدثنيثمبعمقتنفس

تفرضلا.قوالكأتنسقلا.وانطلقتشاءلحظةاًية

الكينرتةرحابفيالآنانت.ب"3تتفوماعلىرقابة

ا!هل.الحجبلكلالممزقالشعررحابفي.الكث!فة

صوته.صدىءالذىالجوادايها

شاهدتها.أحلاميلكأروي..حلميعنلكاقول

قارورتا.فيالزمنينحبستمكرر.نفسمهاهيولدتمنذ

اسارها؟يفكمن.يومكلتتمخض

الخورنققصرفيعجبايختالبالضعمسانحلمت

الارضفييفسدونالذينالالسياديسمطنوبالجواري

حلمت.شهرزادحكايامنالخمسمائةوبالليلةوالسماء

مجلجلايضحكوبالمعريالزيتفيالخيليصبببتسار

التجارأجساديذبحونوبالصعاليكوالنعمىالشقاوةمن

لاكلالزيتو!يتنادونوبالقرامطةقاربلدميسيلمنهافلا

ادريستضاجعالبربريةبكاهنةحلمت.الطورجبلفوق

وبأحمداشتياقفيفرسهيقبلنافعبنوبعقبةالاول

بالوليدحلمت،الجبلقمةالىالقبرمنيقفزموسى

،المتجردةيغازلالرشيدوبهارونسكرانايصلييزيدابن

وبالجيشبطنهتسعهفلاالسبعيأكلبالخسبعحلم!

ماريىتيبعثبالسيححلمت،سافيةرياحلدفنهالعرمرم

بأرتالحلمت،الحناجركللهفتهتفقبرهامنمونرو

واليابسرالاخضرتلتهموبالنارالبنادقيصوبونالمشردين

حلصتبالازواجوالعباد،المدينةسقيايطلبونوبالسادجين

اربيحباحلمت،يسشيقظونوبالموتىينتحرونالازواجكل

الولدانيسكنهوبالجحيمالثغرقبلوبالنهدالبتاءقبل

بالشمطانحلمت،الفنجانيشربهاوبالاعاصيرالمخلدون
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فماجعيهئ.اللأليالمومساتوغصرالمومساتكليأجسام

في/(مىصحبةطفلواناألمسهاكنت.أخ!ببالنثودحلمت

الطيورنظراتها.نصعقبالسساحرةحلمت.الحمام

تستخت:أحدبهيحلملمبماحلمت.والاقاسيوالاسماك

!أاد.بكررحمفيضثعنذعدلف.جد!فحمريجطا

الحلم!يصدث

فيفتشر.المعاشالىالاحلامتغادرءنحاول-

تستليعهل.تتذكرهمال؟وع!تطفلوانتذاكرتكزوايا

على؟العالموبينبينكالتمالى!لحظةتسمتعيدأن

أمامنا.الوقتكل.بعمقتنفس.مهلك

خلفنا.الوقتكل-

جبينك.علىترشحالعرقحبات.ترتعشأنت-

فك.لكيتراءىمااقتنص.تقلقلا.تغيمانعيناك

صوته.صدىءالذيالجوادأيهااصهل.لسانكحبسة

ألفعمريانالييخيل..عامألفعمري-

كان،بدئي،البدءفي.يذهلنيالانأراهمالثئ.عام

هالةالشعر.أبيضعارجسد.أبيضنهد.النهد

إعرفه.الجسدهذا.الجسدبياضمنتضاعفسوداء

كنت.مطبقتانعيناها.حراكبلايتمدد.أضاجعهلم

البيتفيمنكل..الخامسمةفيكنت.الرابعةفي

الخادمة.بدوريببهيت.رنساءرجالايبكيالكبير

تتملصىأنأرادت.المقفلهالغرفةمنوتقتربتحملني

انقطع.العتبةعلىووضعتنيالغرفةبابفتحت.مني

تتمددالذي"المغسل"خشبةنحوخطوت.صراخي

ذهولفي.أعبدهاكنت.حراكبلاكانت.عمتيفوقه

وجدبارداكان.نهدهاعلىيديوضعتثماقتربت

فاختطفتني.ورائيمنيدامتدت.أبيض

أوضح،ا!ن،الميتالابيضالجسدصووةنصاعة

التفاصيل،بكلذهنييمتلىء.الذكرياتكلمنعندي

قطأنساهالن..الرتاجفوقالعنكبوتنسيجحتى

طياتبينأوالارضفوقفيهاأتنفس!.لحظةاخرالى

.الغمام

القبوداخلأحبو

رخوةهلاميةأجسامفوق

خطواتييعوقالطحلب

يشعنوراأرىفلاالوراءالىأتلفت

والمخالعينينثنايافيوالزمهريرالطلمة

بياضكتدفنيئهل:بعدأحلمهالمأحلامايا

؟الذكرياتركامتحت

باطلرا


